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خلاصة—هذا البحث يبحث في مرحلة اليقظة من 1801 إلى 1863.
الكلمات الافتتاحية: اليقظة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مرحلة اليقظة من 1801 إلى 1863.

II. موضوع المقالة 
مراحل تطور فن المقال:
ونذهب إلى ربط مراحل المقال بواقع التطور الأدبي في مسيرته باعتباره أحد الفنون الأدبية، ثم بتلك العوامل الخاصة ذات التأثير في فن بعينه وأظهرها بالنسبة لفن المقال هو عامل الصحافة. وبناءً على ذلك يمكننا القول بأن مراحل التطور للمقال في أدبنا المعاصر تتحدد في المراحل الآتية:

1. مرحلة اليقظة: من 1801-1863م:
ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين متصلتين تشتركان في سمة اليقظة القومية، وتتمثل أولاهما في عصر محمد علي وابنه إبراهيم، والثانية في عصر عباس الأول وعصر سعيد، ففي الوقت الذي كانت النهضة الأدبية تعاني فيه في عهدي عباس وسعيد لموقفهما المتخاذل من إكمال مسيرة أبيهما في الاهتمام بالتعليم والترجمة والبعثات والصحافة، إلا أن حركة التطور في القيم الفنية للكتابة كانت قد بدأت في المسير، وأخذت نحو التخلص من إرهاق الصنعة والتكلف، وتجاوز الألوان النثرية القديمة والاهتمامات الضيقة للكتابة.

ومن أبرز كتابها: الشيخ إسماعيل الخشاب محرر "سلسلة التاريخ" التي أنشأها الفرنسيون لتسجيل الحوادث اليومية، والشيخ حسن العطار في رسائله الإخوانية، وكتابه (إنشاء العطار)، ورفاعة الطهطاوي محرر "الوقائع المصرية" حتى عام 1850 وعلى يديه بدأت المحاولات الأولى لفن المقال في صورته الجديدة.
ومن أشهر الصحف التي ساعدت في نشر المقال وشيوعه وتطوره جريدة "الوقائع المصرية"، وهي الجريدة الرسمية للحكومة، وصدر العدد الأول منها في 3/9/1828، وكانت تصدر بالعربية والتركية ثم اقتصرت على اللغة العربية بعد ذلك.
وقد شهد المقال في هذه المرحلة لونًا من مقالات الفصول الكتابية والرسائل النثرية أو الرسائل المقالية كما أطلق عليها أثناء ذلك، والتي كانت ما تزال تمثل حلقة هامة في سلسلة التطور المقالي الحديث مثل رسائل الشيخ العطار وقويدر والدرويش، ثم جاءت مرحلة الانتقال والتطلع إلى دور رئيسي للمقال في الحياة الأدبية، والتطور في الأسلوب، وتنوع الاهتمامات من خلال وسيلة النشر الجديدة وهي الصحف، وأهمها -كما ذُكِرَ- جريدة "الوقائع المصرية".
ولعل أهم كسب للغة العربية والأدب الصحفي في جريدة "الوقائع المصرية" على يد زعيمها رفاعة الطهطاوي هو محاولته إنشاء المقال.

وتتسم المقالة في هذه المرحلة، وهي مرحلة اليقظة، بأنها تمثل أولية الظهور، وأولية التطور بما تحمله من سمات الكتابة القديمة حيث نجد الأساليب تذخر بالسجع والازدواج وسائر المحسنات البديعية، وإن جنحت إلى الترصن في كثير من كتاباتها مع تقدم العصر، كما أنها عنيت من حيث الاهتمامات بالشئون السياسية مع التعرض أحيانًا لبعض الشئون الاجتماعية والتعليمية، وقد أخذت الكتابة المقالية طريقها إلى الترصن بعد التصنع مع نهاية هذه المرحلة.
وقد وجدنا الشدياق ينشئ لونًا من المقالات المسجوعة، مثل مقال الوطن المزيف، وبجانبها مقالات مرسلة يعنى فيها بتتبع الفكرة أكثر من عنايته بترصيع العبارات بألوان المحسنات البديعية المختلفة، مثل مقاله عن التمدن، والمقال يدل على تلك اليقظة الوطنية التي بدأ رحيقها يسري في دماء المجتمع، ويكشف عن محاولات الكُتَّاب الجادة أن يجعلوا من تلك اليقظة تيارًا عامًّا يبين حق الوطن في الحرية والاستقلال ومنزلته في الحضارة والتقدم، ويوضح المفارقات العجيبة بين سلوك المستعمر وادعاءاته.
يقول الشدياق تحت عنوان "في التمدن": لا يخفى أن لفظة التمدن مأخوذة من المدينة، والمدينة مشتقة من مدن، بمعنى أقام على القول الأصح، وإن كان صاحب (القاموس) قد اضطرب فيها فجعلها مرة من دان ومرة من مدن، وكيفما كان فإن مرادف التمدن في اللغات الإفرنجية من معنى المدينة، وهو عندهم في الأظهر عبارة عن استجماع كل ما يلزم لأهل المدينة من اللوازم البدنية والعقلية، فقولهم مثلًا: هذا رجل متمدن ينزل منزلة قولنا: متأدب، وكيس خبير، وما أشبه ذلك، ومع بلوغ هذه اللفظة عندهم إلى أقصى مدى الشهرة وجريانها على الألسنة والأقلام لم يزل عليها ظلام الالتباس والإبهام، فإن كل صاحب صنعة يظن أن وجود صنعة بخصوصها هو المراد من التمدن، فإذا كان أحد المصورين مثلًا يذهب إلى بلاد ولا يجد منها من أهل حرفته يحكم بأن تلك البلاد غير متمدنة، وكذلك المغنِّي، والرقَّاص، ونحوهم.
وضد التمدن عندهم هو الحالة الهمجية، وهي الخالية من الترتيب والنظام، فالحالة الأولى عندهم هي التي اتصف بها أهل أوربا جميعًا، والحالة الثانية هي التي يجودون بها على غيرهم، إلا أنني أتعجب كيف يكون إجبار الناس مثلًا على نوع معلوم من اللباس أو الأكل من التمدن؟! وكيف يكون منه أيضًا قهرهم على أن يفعلوا ما لا تطاوعهم نيتهم عليه؟! فسيمر بك من غرائب هذه الجوانب ما كلف به المسلمون واليهود في الجزائر، وما أجبر عليه أهل وارسو من اللباس، فالأمر الأول ينكره كل الفرنسيين والإنجليز، ويحكمون بأنه خارج عن التمدن، والأمر الثاني ينكره الإنجليز ويجعلونه من قبيل الشطط المخالف للتمدن.
وفي الجملة نرى في وجه هذا القرن الذي تزين بكثير من العلوم والاختراعات ما يشف عن الحالة الخلقية- أعني الهمجية- في تلك البلاد المتمدنة، ولا سيما ما يحدث فيها من القتل والاغتيال والسلب والاختطاف والتغاوي وغيرها، وأعجب من ذلك خلو هذه البلاد- بحمده تعالى- من مثل هذه المعايب والمنكرات مع كونها مخلاة عن موارد التمدن في زعمهم، فإما أن يقال: إن التمدن صار سببًا لهذه الشرور والتعدي، أو أن هذه الشرور مغايرة للتمدن، فمن القول الأول الذي يطلقونه علينا- أعني: عدم التمدن- ينتج أننا خالون من الشرور، ومن القول الثاني ينتج أننا متصفون بالتمدن.
ومع أن علينا رقباء يتربصون بنا سوءًا حتى يشيعوه عنا، ومع كون هذه المدينة المحروسة قد جمعت فأوعت من جميع أجيال الأرض، فليس يشيع عنا شيء يوجب اللوم، على أنه حدث من سوء التدبير أو التفريط في الأمور، ولا أدري كيف صح لكاتب جرنان الأخبار- مع كونه جرنانًا للدولة من الجزائر- أن يشيع ما أشاعه من إكراه اليهود على السجود، مع أن هذا مغاير للمحامد التي تحرص عليها الدولة.
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